
 طرابلــس – حفل الموســــم الرمضاني 
الليبــــي هذا العام بمجموعــــة من الأعمال 
الكوميديــــة  بيــــن  انقســــمت  الدراميــــة 
والاجتماعيــــة والتاريخيــــة، حــــازت رضا 
المشــــاهد الليبــــي ولو بنســــب متفاوتة، 
لكنّها بشّــــرت في مجملها لتأسيس جديد 
للدرامــــا الليبية التــــي لا يعوزها الابتكار 

شكلا وموضوعا.
وكعادته اســــتطاع المسلسل الليبي – 
التونسي المشترك ”زنقة الريح“ في جزئه 
الثاني تصدّر نســــب المشــــاهدة في ليبيا 
وأيضا في تونس، الجنوب خاصة، بفضل 
حبكته الدرامية التي تمزج بين التاريخي 
والمتخيّــــل، في تناول لفتــــرة حكم الإدارة 
البريطانيــــة لليبيا، إثر هزيمة إيطاليا في 

الحرب العالمية الثانية.
وتــــدور أحداث المسلســــل في ســــنة 
1945، بالمدينة القديمــــة بطرابلس، وهي 
حقبة صعبة اقتصاديا واجتماعيا تعايش 
فيهــــا الليبيــــون على اختــــلاف طوائفهم، 
مسلمين ويهودا، رغم تمييز البريطانيين 
للجاليات اليونانية والإيطالية التي كانت 
تعيش في ليبيا آنذاك على حســــاب أبناء 

البلد.
وجــــاء الجــــزء الثاني مــــن العمل هذا 
العــــام مــــن إخــــراج عبدالســــلام رزق عن 
ســــيناريو وحــــوار لعبدالرحمــــن حقيــــق 
وتمثيل مجموعة من نجوم الدراما الليبية 
والتونسية على غرار حسن قرفال ونجلاء 
بن عبدالله ومحمــــد عثمان ومعز التومي 

وآخرين.
عبر حلقاته  وتمكّن مسلسل ”غســــق“ 
”البنيــــان  عمليــــة  توثيــــق  مــــن  العشــــر 
المرصوص“ ضد تنظيم الدولة الإسلامية، 
كمــــا رصد الأوضــــاع داخل مدينة ســــرت 
تحت ســــيطرة داعش، والأوضــــاع داخل 
مدينتي طرابلــــس ومصراتة خلال الفترة 
الممتدة من ســــبتمبر 2014 إلى ديســــمبر 
2016 تاريخ ســــقوط الجيزة البحرية آخر 

معاقل التنظيم داخل سرت.
ويرمز الغســــق إلــــى اللحظة الفاصلة 
بين الضوء والظلام، وهــــي اللحظة التي 
قصدهــــا طاقــــم العمل بالمــــرور من ظلمة 
الإرهــــاب وداعش إلى نــــور تحرير ليبيا، 

ومن الطغيان إلى السلام.
والعمــــل مــــن تأليــــف ســــراج هويدي 
وإخــــراج أســــامة رزق ومــــن إنتــــاج وليد 
اللافي، وضم عددا كبيرا من الممثلين من 
ليبيا وتونس والمغرب ومصر وســــوريا 
والأردن علــــى غرار الفنــــان المغربي ربيع 
القاطــــي والفنانــــة الليبيــــة المخضرمــــة 

خدوجة صبري.
وبــــدوره حقّــــق مسلســــل ”تخاريف“ 
طرحــــه  نتيجــــة  عاليــــة  متابعــــة  نســــب 
الجديــــد والمبتكــــر، وهــــو الذي جسّــــدت 
حلقاتــــه المنفصلــــة (15 حلقــــة) قضايــــا 
المجتمــــع الليبي بقصــــص متنوعة، مثل 
أضــــرار التفكيــــر فــــي الثــــأر ومشــــكلات 
الزواج والتنمّر والتعامل مع المشــــرّدين 
والشــــعوذة والخطــــف وغيرها من قضايا 

المجتمع.
وأتى المسلســــل الذي ســــلّط الضوء 
على غموض المشــــاعر لدى الإنسان، وفق 
محاكاة للأســــاطير وخرافات الجدات في 
قالــــب من الدراما والأكشــــن والرعب التي 
يحبّذها المُشــــاهد الليبي والعربي بشكل 

عام.
والمسلســــل من إخــــراج مؤيد زابطية 
وتأليــــف إبراهيم البشــــاري، وبطولة كل 
من وهيــــب خالد وصــــلاح الأحمر وهدى 
عبداللطيــــف، ومــــن إنتاج شــــركة ”مؤيد 

فيلم“.
ومن بين الأعمــــال الاجتماعية التي لا 
يزال يتابعهــــا الجمهور الليبي بشــــغف، 

الذي انطلقت  يحضر مسلســــل ”العشــــم“ 
في  في عرضــــه قنــــاة ”ليبيا المســــتقبل“ 
النصف الثاني من شهر رمضان، ويحكي 
قصــــة اجتماعية عن مواطن ليبي يســــعى 
وراء عيــــش حيــــاة كريمة فــــي ظل وجود 
لصوص المال العام والمســــتغلين، ضمن 
قالب تراجيدي مأســــاوي يعرّي ســــوءات 

المجتمع الليبي الحديث.
والمسلسل من تأليف توفيق قادر بوه 
وإخــــراج محمد الصفــــوة وتمثيل كل من 
طارق الشــــيخي وعلاء الأوجلي وكريمان 

جبر وسلوى المقصبي.
عن نص لهاشم  ومثّل مسلسل ”آغرم“ 
الــــزروق وإخــــراج بوبكر زيــــن العابدين 
أول عمــــل ليبي عــــن الطــــوارق وثقافتهم 
الصحراويــــة، معرّفــــا المُشــــاهد الليبــــي 
والمغاربي عبر قصص إنســــانية بمدينة 
آغــــرم، وهــــو الاســــم القديــــم لمدينة غات 
(جنــــوب ليبيــــا) التــــي ســــمّيت بالمدينة 

العائمة لمواجهتها السيول عبر الزمن.
وحافظــــت الأعمــــال الكوميديــــة على 
ألقهــــا في الموســــم الرمضانــــي الحالي، 
وهي التي تعوّد المواطن الليبي أن ترافق 
مائدة إفطــــاره في وقت ذروة المُشــــاهدة 
التلفزيونية، لتمنحه بســــمة مشتهاة بعد 

يوم صوم طويل.

وكعادته تمكّن مسلســــل ”شط الحرية 
الســــاخر  الكوميــــدي  نقــــده  بفضــــل   “3
للأوضــــاع السياســــية والاجتماعيــــة من 
التربّــــع للعــــام الثالث على عــــرش ”أعلى 
التلفزيونية وعلى يوتيوب  المشــــاهدات“ 
على السواء، وذلك بفضل عفويته الشديدة 
التي مكّنت طاقمه مــــن التعبير عن هموم 

المواطن الليبي بكل طبقاته وشرائحه.
والعمــــل الــــذي قــــدّم في العــــام 2018 
بخمس عشــــرة حلقــــة، أتى في الموســــم 
الحالــــي بثلاثين حلقة، ليواصل إســــعاد 
الليبييــــن حتــــى نهاية الشــــهر، وهو من 
تأليــــف فتحــــي القابســــي وإخــــراج علي 
العروشــــي وتمثيــــل ســــليمان اللويطــــي 

وخالد أبريك.
وفــــي خمــــس عشــــرة حلقة اســــتطاع 
مسلســــل ”الغربال“ بــــدوره أن ينال رضا 
المُشاهد الليبي عبر قصته البسيطة التي 
تتحدّث عمّا فعله أحــــد المتنفّذين مع رب 
أســــرة معدوم كان قد صدمه بسيارته في 
وقت سابق، ومع قرب الانتخابات يعرض 
المسؤول على الرجل شــــراء سكوته بأي 
وسيلة وتحقيق أيّ أمنية له، فيبدأ الرجل 
الفقيــــر في اختيــــار جملة مــــن الوظائف 
شكلت إســــقاطا على ما يجري في الداخل 
الليبي من فساد وفوضى منتشرة في بلد 
أنهكته التجاذبات السياســــية والمصالح 

الذاتية.
والعمل الذي كتبه الصحافي عيســــى 
أمين،  عبدالــــرؤوف  وأخرجه  عبدالقيــــوم 
وشــــارك في التمثيــــل فيه كل مــــن ميلود 
وفــــرج  الترهونــــي  وعبيــــر  العمرونــــي 
الجعيــــدي، حقّــــق نســــب متابعــــة بفضل 
ملامسته للراهن بكوميديا سوداء ناقشت 
دون ابتــــذال حالــــة الفســــاد والفوضــــى 
المستشــــرية فــــي ليبيــــا وغيــــاب الوازع 
الوطني والديني والسعي إلى الثراء بأي 

وسيلة دون مراعاة أي معايير.
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«غسق» توثيق درامي لعملية البنيان المرصوص ضد داعش

«تخاريف» عالجت حلقاته 

المنفصلة أضرار التفكير 

في الثأر ومشكلات الزواج 

والتنمر والتعامل مع 

المشردين والشعوذة

بن لادن الغائب الحاضر في دراما 
«القاهرة – كابول»

طارق لطفي: البراعة أن تكون إرهابيا ورومانسيا في دور واحد

 القاهرة – يتناول مسلسل ”القاهرة – 
المعروض حاليا على الفضائيات  كابول“ 
المصريـــة ثـــلاث قصـــص مثيـــرة حـــول 
المؤامـــرات التـــي تحُـــاك ضـــد المنطقـــة 
العربيـــة، ويســـلّط الضوء علـــى الأعمال 
الإرهابية التي تقع فيها، والتي يخطّط لها 
”الشـــيخ رمزي“ المعـــروف بـ”أبومنصور 
ويجسّـــده الفنان طارق لطفي،  المصري“ 
والذي ينصّب نفســـه خليفة للمســـلمين 
ويتولى زعامة جماعة متشدّدة، ويحاول 
(الفنـــان خالد  ضابط الشـــرطة ”عـــادل“ 
الصـــاوي) التصـــدّي لـــه، بينمـــا ينقـــل 
(الفنان فتحي  الصـــورة المذيع ”طـــارق“ 

عبدالوهاب).
وقـــال طـــارق لطفي في حـــواره مع 
”العـــرب“، إن اختيار اســـم ”رمزي“ كان 
مقصـــودا لأنـــه يرمـــز بالفعـــل إلى عدة 
شـــخصيات إرهابية حقيقيـــة موجودة 
فـــي واقعنـــا المعاصر، ويجمـــع بين كل 
التناقضـــات، فهـــو شـــاعر رومانســـي 
كتـــب الغزل في ابنة خالـــه، وهو مرهف 
الأحاســـيس يحلم بمســـتقبل مشرق مع 
أصدقائـــه، ومتعلم ومثقـــف يقرأ الكتب 
والدواوين، ووســـطي نشـــأ فـــي منطقة 
الســـيدة زينـــب بوســـط القاهـــرة، قبل 
أن يصبـــح إرهابيا يتحـــوّل إلى خليفة 
للمســـلمين ويتبنـــى العنـــف والقتل من 

أجل مصالحه الشخصية.

شخصية معقدة

بتفاصيل  الإمســـاك  الفنان  استطاع 
دور الزعيم الإرهابي بقوة رغم تعقيداته 
الشـــديدة التـــي تصل إلـــى كونها أربع 
شـــخصيات فـــي واحـــدة، فهو شـــاعر 
ورومانســـي ومثقف وإرهابي، وتتداخل 
تلك المكوّنـــات معا في أثناء تناول رحلة 
تحـــوّل إنســـان وســـطي إلى متشـــدّد، 
بالتـــوازي مـــع العديـــد مـــن القضايـــا 
الجانبيـــة الهامـــة، مثـــل دور وســـائل 
الإعلام في تزييـــف وعي الناس، وتأثير 
الفن الهابط على الشـــعوب، ومســـاعي 

البعض إلى تحقيق المصلحة الشخصية 
عبر تسخير الدين والشرع.

وأوضـــح لطفي أن المسلســـل يفتّش 
كثيرا في الأســـباب التي تصنع التطرف 
وتحوّل إنسانا بســـيطا إلى عاشق للدم 
والقتل مع التطرّق إلـــى الصراع الأزلي 
بـــين الفكرين الوســـطيين والمتشـــدّدين، 
فالمؤلـــف عبدالرحيـــم كمـــال كشـــف في 
العمـــل الأســـباب التـــي غرســـت بذور 
الإرهـــاب في قلـــب وعقل رمـــزي عندما 
بـــثّ معلمه الشـــيخ المتطرّف في نفســـه 
أن الغنـــاء وحضـــور جنـــازة أم كلثـــوم 
حـــرام، وأموال والـــده الـــذي يعمل في 
مؤسّســـة صحافية مـــن الإعلانات حرام 

أيضا.
لـ”العرب“  المصـــري  الفنان  وأضاف 
أن المتطـــرّف فـــي الأصل إنســـان يخلع 
عباءة الإرهابي والخليفة المزعوم حينما 
يختلي بنفســـه، ليتبـــدّى ذلك في بعض 
المواقف التي تظهر إنســـانيته المفقودة 
وحنينه إليها، مثل مشـــاعر أبومنصور 
صديقـــه  جثـــة  رأى  عندمـــا  المصـــري، 
المخُرج الذي قتل غدرا بيده، واحتضانه 
جثـــة ابنه بعد وفاته وبكائـــه بين يديه، 
وضحكاته حينما يتذكّر أصدقاء طفولته 

وماضيه معهم ومواقفهم السعيدة.
ويظهر الفنـــان الكثير مـــن قناعاته 
ومكوناتـــه الفكرية في الحـــوارات التي 
أثّرت بشـــكل غير مباشـــر على تجسيد 
دوره، فالدراما عنده قوة ناعمة ســـاحرة 
القضايـــا  مناقشـــة  عبرهـــا  تســـتطيع 
خاصـــة الإرهـــاب الـــذي يرى أنـــه كيان 
منظم شـــبيه بشـــركة لها مقر رئيســـي 
وفـــروع كثيرة تجمعها وحدة الهدف مع 
منظمـــات قوية تُديرها، وظهرت بشـــكل 
غير مباشـــر خـــلال العمل عبـــر إظهار 
دور المنظمـــات الماســـونية والمخابـــرات 
الغربية في تشـــكيل الجماعات المتطرّفة 

ودعمها.
ويدلّـــل الفنان المصـــري على نجاح 
العمـــل فـــي توصيـــل رســـائله بتصدّر 
الحلقات الأولى منـــه ترنّد موقع تويتر، 
خاصة الجمل التي قالها رمزي لصديقه 
الإعلامي، مثل ”اكتب فـــي مذكراتك أنك 
شـــربت ســـيجارة مع خليفة المسلمين.. 
اللي ربه ربنا.. واللـــي ربه الفن.. واللي 

ربـــه الطاغـــوت.. واللي ربـــه الفلوس“ 
وتتضمّـــن تورية عن نفســـه وأصدقائه 
الذيـــن جمعهم في الماضي الحب والحلم 

بمستقبل بريء.
وأشـــار لطفـــي إلـــى أن شـــخصية 
”أبومنصور المصري“ تتّبع منطق المفكر 
الإيطالي نيكولو مكيافيلي ”الغاية تبرّر 
الوســـيلة“ ويســـتغل الديـــن لمصالحـــه 
الخاصة، فهـــو يُبيح تجارة الحشـــيش 
ويتّفـــق مـــع الملحدين من وجهـــة نظره، 
ويســـمح لصديقـــه الإعلامـــي بتدخـــين 
الســـجائر التي يحرّمهـــا لمصلحة ذاتية 

وليس لشرع الله.
إرهابي  شـــخصية  تجســـيده  ونفى 
بعينـــه، لكنـــه يجمـــع بـــين عـــدد مـــن 
الشخصيات الإرهابية في الواقع، وعلى 
المشـــاهد أن يعرفها بنفســـه، فالتشـــابه 
بين لحيته في المسلســـل ولحية أســـامة 
بـــن لادن، مؤسّـــس تنظيـــم القاعدة في 
المخـــرج  رؤيـــة  بســـبب  أفغانســـتان، 
لكنها تمـــرّ بأربع مراحل حســـب تطوّر 

شخصيته في المسلسل.

تكامل تمثيلي

رسم الفنان الشخصية التي أدّاها من 
ورق السيناريو وقراءة الكتب عن تطوّر 
الجماعات المتشـــدّدة منذ نشأتها وحتى 
العصـــر الحالـــي، وأوصلته إلـــى قناعة 
بأنها جميعـــا تحمل الأفـــكار والطريقة 
والأســـلوب ذاته من أجل تأهيل نفســـه 
لتجســـيد الشـــخصية بعيدا عن سماته 

الخاصة التي يرفض فيها العنف.
واتســـم العمـــل في بعـــض جوانبه 
بالأســـلوب الخطابي المباشر خاصة في 
شـــخصية ”حســـن“ التي أدّاهـــا الفنان 
نبيـــل الحلفاوي الرجل الوســـطي الذي 
كانت جمله الحواريـــة تقترب كثيرا من 
حلقات الوعـــظ والإرشـــاد، وربما تعمّد 
المؤلـــف تقديمهـــا بهذه الصـــورة حتى 
لا يتوه المشـــاهد في اســـتنتاج المعاني 
المقصودة، وكردّ مباشر على الأفكار التي 
يقدّمها المتطرّفون للحيلولة دون تأثيرها 

على المشاهد.
دوره  يكـــون  أن  لطفـــي  واســـتبعد 
خطف الأنظـــار من باقي المشـــاركين في 
المسلســـل، وأكّد أن جميعهم أبدعوا في 
أداء أدوارهم تحت توجيه المخرج حسام 
علي، الذي جعل العمـــل مباراة تمثيلية 
رائعة بين كل الفنانين والفنانات لصالح 
المشـــاهد، خاصة الفنانـــة حنان مطاوع 
التـــي قدّمت دورهـــا بنعومة وبســـاطة 
وعفوية، ليأتي المسلســـل متماشيا قلبا 
وقالبـــا مـــع شـــعاره، رحلـــة البطل من 

القاهرة حيث الســـماحة والوسطية إلى 
كابول حيث العنف والإرهاب.

وعاش لطفـــي واقعا صعبا في أثناء 
تصويـــر العمل بســـبب البـــرد القارص 
ســـواء المشاهد التي جرى تصويرها في 
صربيـــا، أو أخرى تمت في إحدى القرى 
المعزولة فـــي مدينة الغردقـــة بمحافظة 
البحر الأحمر، لكنها اســـتحقت المعاناة 
بعدمـــا ظهرت الصورة لتعبّر بمصداقية 

عن أجواء المسلسل وأهدافه.

ولا تمثّـــل أجواء التصوير المشـــكلة 
الوحيـــدة، فالـــدور ذاته يحمـــل مخاطر 
كبيـــرة بترصّـــد قطاع كبير مـــن أنصار 
الجماعـــات المتطرفـــة الذيـــن هاجمـــوا 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الشـــخصية 
الاجتماعي باعتبارهـــا تعبّر عن الكثير 

من أفكارهم المغلوطة.
لكـــن لطفي، أكّد أنه لـــم يلتفت كثيرا 
إليهم، فالمتطرّفون آلة إعلامية، وحتى لو 
وصل الأمر للإيذاء فســـتكون إرادة الله 
وقضائه، فالإنســـان يجـــب أن يدافع عن 

أفكاره مهما كان الأمر.
ولم يتلـــق لطفي تهديدات مباشـــرة 
واكتفـــى  كابـــول“  ـ  ”القاهـــرة  بســـبب 
مهاجمـــوه بإبداء ســـخطهم على مواقع 
التواصل الاجتماعي، على عكس الممثلة 
التونسية يســـرا المســـعودي التي أدّت 
دور الزوجـــة الثالثـــة لقائـــد التنظيـــم 
الإرهابـــي، ورغـــم مشـــاركتها فـــي دور 
بســـيط. لكنها تحدّثت لوســـائل الإعلام 
عـــن  تلقيهـــا رســـائل تهديد مـــن أرقام 
التواصـــل  صفحـــات  وعلـــى  غريبـــة 
الاجتماعـــي، مـــا دفعهـــا إلـــى الاتصال 

بشرطة الإنترنت.
وســـبق للطفي تقـــديم دور المتطرّف 
في مسلســـل ”العائلة“ في التســـعينات 
من القرن الماضي، غير أن هناك اختلافا 
بـــين الشـــخصيتين، فقـــد تطـــرّق الأول 
إلـــى الأســـباب التي تدفع الإنســـان إلى 
التطرّف، مثـــل الفقر والاحتيـــاج المالي 
وتنمّـــر الأقران برصد رحلة تحوّل طالب 
الجامعة ابن حارس العقار من الوسطية 
إلـــى المغـــالاة، علـــى عكـــس ”القاهرة – 
كابول“ الذي تناول الخداع الفكري الذي 
يتعرّض له الشـــباب وآليات جذبهم إلى 
عالـــم الإرهاب حتى لو كانـــوا من أبناء 

الطبقات الميسورة.

شــــــقّ الفنان المصري طارق لطفي طريقه نحو عرش البطولة بخطى متأنية 
بعيدا عن  القفزات السريعة والمتسرّعة، بحسبة فنية تعتمد الجودة والتنوّع 
ــــــة الممثل النجم في  فــــــي الأعمال وليس وفرتهــــــا العدديّة ليصل إلى مرحل
مسلسل ”القاهرة ـ كابول“ المعروض حاليا على بعض الفضائيات المصرية 
ضمن الســــــباق الدرامي الرمضاني، متنقلا بسلاســــــة بين مكونات مركبة 

ومتنافرة لزعيم تنظيم إرهابي يحلم بالخلافة.

مثقف وشاعر ورومانسي، لكنه إرهابي

سماح السيد
كاتبة مصرية

الدراما باتت اليوم 

أنجع وسيلة لتغيير 

الأفكار المغلوطة

طارق لطفي


